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أدرجت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة في  يونيو/حزيران الحاليّ  قيادات من جماعة
الإخوان المسلمين على النشرة الحمراء، مخطرة جهاز الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتتبعهم
وضبطهم وتسليمهم إلى السلطات المصرية في القضية رقم  لسنة  قسم النزهة، بتهم

.تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخا

وتضمن قرار الإحالة “أنه خلال الفترة من عام  وحتى  مارس/آذار ، انضم كل من
محمـــود حسين الأمين العـــام الســـابق لتنظيـــم الإخـــوان وعضـــو مكتـــب الإرشـــاد ومـــدحت أحمـــد
الحـــداد شقيق مساعـــد الرئيـــس الراحـــل محمد مـــرسي (كلاهمـــا في تركيـــا)، إضافـــة إلى كـــل مـــن محمد
زناتي وعاصـــم محمد حسين وأحمـــد ياسر ومعـــاذ عبـــد العظيم، لجماعـــة إرهابيـــة وحيـــازة مطبوعـــات

تحريضية.

كما قررت المحكمة ذاتها في  مايو/آيار الماضي إدراج  من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب
المصرية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك في الطلب رقم  لسنة  في القضية
يــدة الرســمية “الوقــائع” قــرار المحكمــة مــذيلاً بأســماء رقــم  لســنة ، فيمــا نــشرت الجر

القيادات المدرجة.

المتابع للشأن المصري في الأيام الأخيرة يلاحظ أن هناك استهدافًا واضحًا لقيادات الإخوان، في الداخل
والخا، على كل المسارات، إعلامية وسياسية وأيديولوجية، في وقت تحتفي فيه السلطات المصرية
بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني الذي يهدف بحسب – السيسي – لإنقاذ

البلاد من مأزقها الحاليّ، فيما اعتبره البعض بداية الطريق نحو الإصلاح المنشود.

سياق مهم
يأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه الجماعة من ضعف بين، سواء على مستوى بنيتها الهيكلية
التنظيميـة أم فيما يتعلـق بخريطـة التحالفـات والـدعم الخـارجي الـذي كـان يمثـل حائـط الصـد الأبـرز

ومصدر الأمان الحقيقي في مواجهة حملات الاستهداف منذ  وحتى اليوم.
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فعلى مستوى هيكلة التنظيم وتماسك جدرانه، فقد تعرض لشروخات غائرة أحدثت ثقوب حادة في
جدرانه، في ظل الصراع الذي لا ينتهي بين الجبهتين المتنازعتين، جبهة إبراهيم منير في لندن وجبهة
محمود حسين في إسطنبول، والتراشق والسجال المستمر بين أنصار كليهما، الأمر الذي انعكس على

قوة الجماعة وصورتها بصفة عامة.

وخارجيًا.. رفعت الدول الداعمة للجماعة طيلة السنوات الثمانية الماضية يدها تدريجيًا عن حمايتها
والدفاع عنها في مواجهة السلطات المصرية، وذلك بعد سياسة تصفير المشاكل التي تبنتها كل من
الدوحة وأنقرة ومساعي التقارب مع القاهرة في السنوات الأخيرة في ضوء التحديات الجيوسياسية
والاقتصادية التي تواجه المنطقة بأسرها ودفعت كل قوة إلى إعادة ترتيب خريطة تحالفاتها ومواقفها

الخارجية في ضوء مصالحها الخاصة.

وفي ضوء تلك المعطيات بات التنظيم الدولي للإخوان اليوم في أوهن حالاته، بعدما أوصدت أمامه
تلك الأبواب التي فُتحت على مصراعيها السنوات الماضية، لتجد الجماعة نفسها في موقف لا تحسد
عليه، في ظل مستجدات إقليمية ودولية أشغلت العالم بالعديد من الملفات الأخرى بعيدًا عن الملف

الحقوقي المصري وحقوق اللاجئين والمشردين والمطاردين من بطش وتنكيل نظام السيسي.

استهداف على المسارات كافة
تعـــرض الإخـــوان منـــذ بدايـــة العـــام الحـــاليّ تحديـــدًا لموجـــة اســـتهداف عاتيـــة، بعضهـــا يعـــد امتـــدادًا
لإستراتيجيــة النظــام الــذي يتعامــل مــع هــذا الملــف كـــ”مسألة حيــاة أو مــوت” والأخــرى اســتفادة مــن
التطورات التي شهدتها الساحة الدولية خلال الفترة الأخيرة التي ألقت بظلالها على المسارات كافة

بما فيها المسار الحقوقي.

وأبرز ملامح تلك الموجة أحكام الإعدام بالجملة التي صدرت بحق أعضاء ينتمون للجماعة، ففي
 يونيو/حزيران الحاليّ، قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، بمحافظة الفيوم
(جنــوب غــرب القــاهرة)، بمعاقبــة  أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين (المحظــورة في مصر) بالإعــدام
شنقًــا، والســجن المؤبــد لـــ، و ســنوات لآخــر، لإدانتهــم في  قضيــة بينهــا محاولــة اغتيــال رئيــس

محكمة جنايات الفيوم السابق واغتيال أمناء وأفراد شرطة.

 يبًــا مــن تنفيــذ أحكــام الإعــدام بحــق هــذا الحكــم الــذي قوبــل باســتنكار حقــوقي جــاء ثلاثــة أشهــر تقر
ـــ”ميكروباص حلــوان ــا ب أشخــاص يــومي  و مــارس/آذار المــاضي، في القضيتين المعــروفتين إعلاميً
وأجناد مصر”، في وقت تواجه فيه تلك المحاكمات انتقادات واسعة النطاق في ظل اتهامات بغياب

النزاهة وفقدان المحاكمة أبجديات العدالة والنزاهة بحسب عدد من المنظمات الحقوقية.

وانطلاقا من سياسة الاستهداف، لم تتوانى القاهرة عن ملاحقة المطلوبين الإخوان في الخا، بل إن
هذا الملف تحديدًا كان أحد أبرز النقاط الخلافية مع أنقرة في مسار التطبيع معها مؤخرًا، وأمام إصرار
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مصري علـى تسـليم قيـادات الجماعـة ورفـض تـركي حفاظـا علـى مـاء وجههـا، كـان الحـل الوسـط هـو
ترحيل بعض تلك القيادات إلى بلدان ثالثة، وهو الحل الذي قد يرضي الطرفين ويكسر كرة الثلج في

طريق التقارب بين البلدين، حسبما نقل “العربي الجديد” عن مصادر خاصة به.

وبالتوازي مع تلك الأحكام تتعرض الجماعة لتشويه أيديولوجي مكتمل الأركان، داخليًا وخارجيًا،
يــة للشــؤون عــبر قــادة التيــار الــديني في مصر، ففــي الــوقت الــذي شــن فيــه مســتشار رئيــس الجمهور
الدينية أسامــة الأزهــري، هجومًــا حــادًا علــى جماعــة الإخــوان، واصــفًا إياها بأنها واحــدة مــن أخطــر
ية، شوقي التيارات المتطرفة التي تقوض الأمن والسلم المجتمعي المصري والعالمي، كان مفتي الجمهور
يـرًا مطـولاً اسـتعرض فيـه مـا أسـماه علام، يسـتعرض أمـام مجلسي العمـوم واللـوردات البريطـاني تقر
“جــذور العنــف لــدى الجماعــة الإرهابيــة وتــاريخهم الــدموي”، موثقًــا فيــه علــى حــد قــوله “فضائــح
الجماعـــــة ومنهجهـــــا المتطـــــرف منـــــذ نشأتهـــــا وارتباطهـــــا بالتنظيمـــــات الإرهابيـــــة، وعلـــــى رأســـــها
“داعش” و”حســم” وغيرهمــا، وأهــم الأفكــار المتطرفــة الــتي تتبناهــا الجماعــة والشخصــيات الــتي

رت للعنف داخلها منذ إنشائها”. أسست ونظ

وبين هــذا وذاك أقصــت الســلطات المصريــة جماعــة الإخــوان – رغــم ثقلهــا في الشــا – مــن الحــوار
الوطني الذي دعا إليه السيسي خلال حضوره حفل إفطار رئاسي، أواخر شهر رمضان المنقضي، وبدت
ملامـح الاسـتجابة الأولى للـدعوة بإعـادة تشكيـل لجنـة العفـو الرئـاسي وإطلاق سراح العـشرات بينهـم
سياسيين وصحفيين ونشطاء – ليس بينهم إخوان – فيما وُكل للأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة

لمؤسسة الرئاسة البدء في الإعداد لهذا الحوار.

وبمحـاذاه ذلـك، تبـنى الإعلاميـون الموالـون للنظـام خطابًـا تصـعيديًا ضـد الجماعـة وقادتهـا، خطـاب
كد الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى، أن الحوار تجاوز الشيطنة إلى الاستهداف المباشر، فقد أ
سيفتح أبوابه لكل الأطياف ما عدا الإخوان، وهو رأي زميله نشأت الديهي الذي أشار إلى أن الجماعة
ممنوعـة مـن المشاركـة في جلسـات الحـوار لتلـوث أيـديهم بالـدماء علـى حـد قـوله، فيمـا خـاطب عمـرو
أديــب الــذي يعمــل بقنــاة “إم بي سي الســعودية” قــادة التنظيــم قــائلاً: “أنتم مــش وطنيين، ولا حــد

دعاكم”، وتابع “من أنتم.. هتفيدونا بإيه، جماعة الإخوان انتهت”.

ــالث ــذي جــاء لتحقيــق هــدفين لا ث ــارة الشكــوك في جــدوى الحــوار ال وقــد أدى هــذا الإقصــاء إلى إث
لهما: “الأول إعفاء النظام الحاكم من المساءلة والمحاسبة عن حصاد السنوات الثمانية التي تنتهي
منتصــف العــام الحــاليّ، أمــا الهــدف الثــاني، فهــو منــح النظــام شهــادة مــرور أو تفويض ثان ليكمــل في
السـلطة  سـنوات مقبلـة تنتهـي وفـق المخطـط في ، بمعـنى أنـه تفـويض جديـد لكـن في شكـل

وإخراج مختلف”، بحسب وصف الكاتب الصحفي أنور الهواري.
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يد كرة النار تبر
بينمــا نفــى الســيسي امتلاكــه أي برنــامج ســياسي للنهــوض بالدولــة المصريــة حين ترشــح أول مــرة في
كـد أن وأد الجماعـة واسـتئصالها مـن المشهـد الـداخلي هـدفه الأكـبر وقضيتـه الـتي لا يمكـن ، أ
التخلــي عنهــا، باعتبارهــا الســبب الــرئيسي في اســتهداف الدولــة وتقــويض مسيرتهــا علــى حــد قــوله

وإعلامه الموالي.

ومنـذ ذلـك الـوقت كـان اسـتهداف الجماعـة الهـدف الأبـرز، ليـس لـدى الرئيـس فقـط، بـل لكـل وزرائه
وجهات الدولة التنفيذية، فتحرك الجميع في هذا الإطار وإن كان على حساب المهام الرئيسية، كما
حدث مع وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والأزهر إذ كان الإطاحة بعناصر الجماعة أسبق وأهم من

تطوير الخطاب الدعوي أو تنمية العملية التعليمية.

واعتادت السلطات إثارة هذا الملف (استهداف الإخوان) بين الحين والآخر في الأوقات التي يتصاعد
فيها الاحتقان الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، فتارة بموجة من الاعتقالات
والتنكيل وأحكام الإعدام التي تثير النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، أو تسليط الضوء على
جرائـم الجماعـات المسـلحة في سـيناء ضـد الجيـش والشرطـة الـتي يتـم توظيفهـا سياسـيًا كلمـا تطلـب

الأمر.

وعليـــه فـــإن القـــراءة الأوليـــة لموجـــة الاســـتهداف الحاليّـــة لا تخـــ عـــن هـــذا الإطـــار الكـــبير، وتلـــك
الإستراتيجية المعهودة لدى النظام الحاليّ “فرق تسد”، حيث مساعي استئناس التيارات الليبرالية
والعلمانية والقبطية بجانب المتبقي من التيار المدني الهادئ من خلال دعوتهم إلى حوار سياسي دون
الإخــوان، في محاولــة لتفتيــت كــرة النــار المتدحرجــة الــتي أدت إلى اتفــاق جميــع التيــارات علــى مأساويــة

الوضع وضرورة التوحد للخروج من المأزق.

مغازلة الخا
يحــاول الســيسي جاهــدًا منــذ تــوليه مقاليــد الأمــور في  أن ينصــب نفســه كـــ”حامي” العــالم مــن
خطر الإسلام الراديكالي المتشدد، في محاولة لكسب ود ودعم المجتمع الدولي الذي عانى معه طويلاً

. يوليو/تموز  بدايات حكمه في معركة الشرعية والاعتراف بنظام

وتنظر السلطات المصرية لملف الإخوان وتيار الإسلام السياسي ككل كغيره من ملفات الهجرة وسيناء
والقضيــة الفلســطينية والليبيــة وصراع شرق المتوســط، بوصــفها أوراق ضغــط يمكــن اســتخدامها بين
الـــوقت والآخـــر لتحقيـــق مكاســـب سياســـية أو اقتصاديـــة، مســـتفيدة مـــن الســـيولة الـــتي تشهـــدها

الخريطة الدولية الأشهر الأخيرة.



ومن ثم فإن الترويج لتقليم أظافر الإخوان بوصفهم خطرًا على أمن أوروبا كما تروج الآلة الإعلامية
 المصريـــة وقواهـــا الناعمـــة، لا يختلـــف كثـــيرًا عـــن تلـــك الإستراتيجيـــة الـــتي أطلقهـــا الســـيسي في
ســـبتمبر/أيلول ، المســـماة “الإستراتيجيـــة الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان”، الـــتي تهـــدف بحســـب
ديباجتها إلى “النهوض بكل حقوق الإنسان في مصر”، فالهدف واحد، وهو مغازلة الخا وتقديم
أوراق اعتمــاد جديــدة كنظــام يــدافع عــن العــالم بالوكالــة دون الإخلال بالبعــد الحقــوقي تحــت مظلــة

المواثيق الدولية.

/https://www.noonpost.com/44382 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/44382/

